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I. المقدمة
وننتقل إلى التأليف في الضعفاء والمتروكين، والمختلطين والوضاعين، ورواة المراسيل والمدلسين.
II. موضوع المقالة
وننتقل إلى التأليف في الضعفاء والمتروكين، والمختلطين والوضاعين، ورواة المراسيل والمدلسين:st 
وقد حفل هذا الدور بمؤلفات في هذا المجال، ونقتصر على بعضها مما هو مفيد أكثر من غيره للدارسين، أو هو جديد في بابه كـ"المختلطين" لصلاح الدين أبي سعيد العلائي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى وستين.
ونبدأ بكتاب "ميزان الاعتدال" الذي ألفه الحافظ الذهبي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثمان وأربعين.
يقول الإمام الذهبي في مقدمة الكتاب: "أما بعد، هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته، فهذا كتاب جليل، مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملة الآثار، ألفته بعد كتابي المنعوت بـ"المغني" -وهو في الضعفاء- وطولت العبارة، وفيه أسماء عدة من الرواة زائدًا على من في "المغني"، زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على "الكامل" لابن عدي".
وهذا الكتاب الذي يشير إليه هو لأبي العباس أحمد بن محمد بن مفرج البناني الإشبيلي، المعروف بابن الرومية، الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة وسبع وعشرين، وهو ذيل يقال له: "الحافل في تكملة الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة" لابن عدي الجرجاني، المتوفى سنة ثلاثمائة وخمس وستين.
ثم يقول الذهبي بعد ذلك: "وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل، فأول مَن جمع كلامه في ذلك الإمامُ الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان.

وتكلم في ذلك بعده تلامذته: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلاس، وأبو خيثمة.

وتلامذتهم كـ: أبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي، وخَلْق من بعدهم. مثل: النسائي، وابن خزيمة، والترمذي، والدولابي، والعقيلي، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء، أي: العقيلي، وهذا المصنف هو "الضعفاء".

ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك -ويشير إلى "المجروحين" لابن حبان، وهو كتاب مطبوع- ولأبي أحمد بن عدي كتاب "الكامل"، هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأسدي، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل -يعني: "التاريخ الكبير"- و"الضعفاء" للدارقطني، و"الضعفاء" للحاكم، وغير ذلك.
وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على "الكامل" لابن عدي بكتاب لم أره، وصنف أبو الفرج الجوزي كتابًا كبيرًا في ذلك، كنت اختصرته أولًا، ثم ذيلت عليه ذيلًا بعد ذيل.

والساعة فقد استخرت الله -عز وجل- في عمل هذا المصنف، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء؛ ليقرب تناوله".
ثم بين الرموز التي رمز بها للأئمة الستة في كتبهم، ثم قال: "وفيه من تُكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيرَه من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته.

ولم أرَ من الرأي أن أَحْذِفَ اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين؛ خوفًا من أن يُتعقب عليَّ؛ لا أني ذكرته لضعف فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة، فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا المصنف؛ فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم.

وكذا لا أذكر في كتابي من أئمة المتبوعين في الفروع أحدًا؛ لجلالتهم في الإسلام، ولعظمتهم في النفوس. مثل: أبي حنيفة والشافعي والبخاري. فإن ذكرت أحدًا منهم، فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله، ولا عند الناس؛ إذ إنما يضر الإنسان الكذب، والإصرار على كثرة الخطأ، والتجري على تدليس الباطل، فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يُطْبَع على كل شيء إلا الخيانة والكذب".
وهو يشير بذلك إلى مَن سبقه مِن بعض المؤلفين؛ الذين تناولوا مثلًا -مثل أبي حنيفة- بكثير من الروايات المكذوبة التي تبين ضعف أبي حنيفة.
قال: "وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين، قاتلهم الله، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين على الوضع والتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي، ثم على المتروكين الهلكى، الذين كثر خطؤهم، وترك حديثهم، ولم يعتمد على رواياتهم.

ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة، وفي عدالتهم وهن، ثم على المحدثين الضعفاء قِبل حفظهم، فلهم غلط وأوهام، ولم يُترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد، والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام، ثم على المحدثين الصادقين، أو الشيوخ المستورين، الذين فيهم لين، ولا يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين.

ثم على خلق كثير من المجهولين، ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول، أو يقول غيره: لا يعرف، أو فيه جَهالة، أو يجهَّل، أو نحو ذلك من العبارات، التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق؛ إذ المجهول غير محتجٍّ به.
ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة، أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة؛ لكونه تعنت فيه، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير؛ فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء.

ثم البدعة كبرى وصغرى، روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا مَن كان من أهل السنة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه. وروى هشام عن الحسن قال: لا تفاتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم".

فالتليين بالبدعة بابٌ سلف فيه اختلاف بين العلماء، ليس هذا موضع تقريره.
قال: "ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به، ولا من قيل: هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ؛ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق.

فأعلل العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثبت متقن، وثقة ثقة، ثم ثقة صدوق، ثم ثقة صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ثم محله الصدق، وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك.
وأردَى عبارات الجرح: دجَّال كذاب، أو وضَّاع يضع الحديث، ثم متهم بالكذب، ومتفق على تركه، ثم متروك ليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك، وساقط، ثم واهن بمرة، وليس بشيء، وضعيف جدًّا، وضعَّفوه، ضعيف وواهن، ومنكر الحديث، ونحو ذلك.
ثم أقل -يعني: درجة- ثم يضعف، وفيه ضعف، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، يعرف وينكر، فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يُحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع.
ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اتضاح الراوي بالأصالة، أو على ضعفه، أو على توقفه فيه، أو جواز أن يحتج به مع لين ما فيه.

نعم، وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين، الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين.
ثم من المعلوم أنه لا بد من صَوْن الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة، ولو فتحتُ على نفسي تليين هذا الباب لَمَا سلم معي إلا القليل؛ إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمِّعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث، والله الموفق، وبه الاستعانة، ولا قوة إلا به".
وقد رأينا كثيرًا من الفوائد في مقدمة "ميزان الاعتدال"، وهذه الفوائد لا بد من الوقوف عليها، قبل الخوض في غِمار هذا الكتاب والاستفادة منه.

وهو مرتب ترتيبًا دقيقًا على حروف المعجم، وقد ألف عليه الحافظ ابن حجر كتاب "لسان الميزان"، فأصل هذا الكتاب "ميزان الاعتدال"، وزاد ابن حجر عليه في مادته، وفي عدد رواته.

وهو يورد نص الميزان، ثم يزيد عليه، وتلك الزيادات هي ما تضمنه كتاب "ذيل الميزان" للحافظ العراقي شيخ المؤلف.

وجعل في أول كل ترجمة منه رمز "ذ"، ثم زيادات جمعها المؤلف من مصادر أخرى متعددة، ويذكر في بداية هذه التراجم حرف "ز"، إشارة إلى أنها من زوائده هو على الميزان وذيله.

كما أنه يذكر من رجال الميزان من ليس من رجال كتابه "تهذيب التهذيب"، الذي سبق أن قلنا: إنه هذب به كتاب "تهذيب الكمال" للمزي.

- منهج العلائي "ت761" في "المختلطين":
وننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب "المختلطين"، لصلاح الدين أبي سعيد العلائي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى وستين.

وهذا الكتاب فيمن حصل له اختلاط من الرواة في آخر عمره، أو لسبب من الأسباب، وهو أول كتاب ألِّف في هذا المجال على ما نعلم، وعلى ما يعلمه الباحثون في عصرنا.
ومنهجه فيه تقسيم المختلطين إلى أقسام ثلاثة؛ وهي: من لم يوجب الاختلاط له ضعف أصلًا،  ومَن كان متكلمًا فيه قبل الاختلاط، ومن كان محتجًّا به ثم اختلط.
يقول في مقدمة كتابه: "فصل فيمن حصل له اختلاط في آخر عمره من الرواة:

أما الرواة الذين حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم، فهم على ثلاثة أقسام:
أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفًا أصلًا، ولم يحطَّ من مرتبته؛ إما لقصر مدة الاختلاط وقلته؛ كسفيان بن عيينة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم؛ وإما لأنه لم يروِ شيئًا حال اختلاطه، فسلم حديثه من الوهم؛ كجرير بن حازم وعفان بن مسلم، ونحوهما.
والثاني: من كان متكلَّمًا فيه قبل الاختلاط، فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه؛ كابن لهيعة، ومحمد بن جابر السحيمي، ونحوهما.
والثالث: مَن كان محتجًّا به ثم اختلط، أو عمِّر في آخر عمره، فحصل الاضطراب فيما روَى بعد ذلك، فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدَّث به قبل الاختلاط، عما رواه بعد ذلك، فمن حدث به قبل الاختلاط يحتجُّ بحديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط لا يحتج بحديثه".
ثم قال: "وهذه أسماء مَن وقفت عليهم من الرواة المشار إليهم على حروف المعجم، منبِّهًا على من هو منهم من الأقسام المذكورة إن شاء الله تعالى".
فمنهج العلائي فيه مختصر، كما قال الحافظ العراقي، وهو يقتصر فيه على ذكر اختلاط الراوي ومن أثبت له ذلك، ومتى كان اختلاطه، وأقوال بعض الأئمة فيه، وهل هو من العدول أو المجرَّحين، ومَن سمع منه قبل الاختلاط، ومن سمع منه بعده، كل ذلك على نحو من الاختصار.

وقد حُقِّق هذا الكتاب وطبع، وفي هوامشه - باعتبار أنه مختصر- الكثير مما أضيف إلى هذا الكتاب، سواء كان من الزوائد في الرواة، أو المعلومات عن المختلط، أُودع ذلك كله في هوامش الكتاب المطبوع.
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